المزء الي ابع شمر السنة الخامسة 5 ابريل س.ة١‏ 
-22 الفينيميون م 
مم من أقدم الام ع عهدا وانمضما تأ ريخا لا كاد عرق من اهرم الا 
الثيء القليل مما نوحي. به , ثاريم الباقية وكأ انتهى الينا من صحف مؤرخيهم 
وان هو الاشذور نأقصة ماكتة إستكنيات احد كهتهم في عصر لايل 
الشحفوق واف يك تار يخه الا لصا مما ترجم منة الى اليونانة على يد 
فيلوت البببلوسي رواها اوسابيوس القيصري واكثرها في شرح عفائد 
الفينيقيين والمصريين 
وقد اختلف الو رخون في اصل الفينيقيين فقيل ثم من العرب ابناء 
اسمعيل بن برهم وقبل من ابنأ نا ء كنعان بن حام وردوا قيامسة من أرض 
شور لمي وقع علي هناك فتزلوا بالمكانالذي اختسارا فبه مديئة سيك" 
وي اول مديئة فييقية ثم انتشر وا فيا يلييا من الساحل الى شمالي طر بلس 
وجنوبي رأ س الكرمل وما بلي هذه المسافة من البر الى سفم الجبل الشرقي 
ودهي ثعة لاتزيد على 70 ١ميلا‏ طولا في نحو ٠‏ عرضيا وم الموطن الاصبل 
الذي نشأت فيه هذه الامة المظيمة التي ملأت آثارها ما بين اشرق 
والغرب ولا بدع مع مأ اشتهر به رجالها من الذكاء والاقدام ومع ضبيق 
مضطرَبهم فياك البقمة الصغيرة وانفساح البحر امامهم ب ما فيارضهم 
من الاشجار الباسقة ان يكونوا امهر امة في ركوب البحر وبناء السفن 
وتماطي التجارة الى ابعد مكان في الم.ور 


5 0 5 7 7 : 
وكانت اشهر مداتهم مدنه صور يدت غل أثر مديئة صبيداء فهأ بني 


(؟45) الفينيفيول 

من المدائ الفينيقية مر مثل بيروت و,دباوس ( جبيل ) وائترادوس 
( طرطوس ) وارادوس ( ارواد) وطرابلس وغيرها الا انها لم تلبث ان فاقت 
تلك المدن ياسرها وكسفت بها ء صيداء العاصمة الاولى ولم أت عليها الا 
قرون قلا ل حتى أصبح البحر الروي في قبضتها واندث رجالها في جميع 
السوالالشرفية منة “خسوا يفريه فاتتهوا شمالاً الىمغر بي اسيا الصغرى 
فحزر المونان والبحر الاسود معتو ‏ الى نواحي نونس فابتنوا مة مدينة 
قرطاحة المشهورة وما شّعبا من المدن واجتازوا من هناك الى اور با فدخلوا 
جنوبي ايطاليا وصمَلية ثم . سردينيا وكرسكا فبلاد الغال واسبانما وتركوا في كل 
موضع اتهوأ اليه طوارئ""" منهم و سسوا مدنا جعلوها مراكز لتجارتهم . 
م عبروا مع البحرين فخرجوا الى الاتلنتيك وجازوا ثمالاً الى البلطضك 
وجنوبا الى المرَارٌ السعيدة ثم طافوا من حول رأ س ارجا ٠‏ الصاح وانبثت 
طوارهم على شواطى البحر الهندي وامخذوا منالييود تي نعل شواطى 
البحر الاجر وابتنوا عدة مدن على شواطى المليج الفارسي منها مديئة يأسم 
تيروس ( صور ) واخرى بأسم ارادوس ( ارواد ) وغيرذلك 

اما حكومتهم فلاسبيل الى معرفة مأكانت عليه بالتحقيق لكن يقال 
انباكانت في اوائل امرها نوعاً من الجبورية الدعقراطية الاانها ولا .بد 
كانت نحت سيطرة تدخاسادة من السطوة والنفوذ . وكانت كل 

1( جمع طارنة وي الجاعة تطرأ مر ارضها الى ارض اخرى تعريب 
عنده1ه© ولا نس ان تطلق على الارض التي تتوطئها تلك الجاعة ايض من باب 
الجاز المرسل على حد استمال اللفظة الافرئجية بالمعنيين 


الشاء 4( 
مدينة من للدن الكبرى مع اعمالها ججوورية قاعة بنمسها وكان بين تلك 
الموريات الصغرى ” و “من التسالف وجاء في بعض التواريخ انبمكا 
يعقدون في كل مدم محلساً عام كرس آليه نواب من جميم تلك بر 
يجتمعون في طرا بلس 

غير انة بعد ذلك استحالت نلك ابتبوريات كان لكل" من مدينتي 
صور وصيداء ملك يتولى امورها الاانة ل يكن مطلق 4 ولعله كان 
كذلك لسائرالمدن الكبرى . واول من عرف من ملوك صور ابسبعل جلس 
على سريرالملك في اوائل القرن المادي عشر قبل الميلاد وكان معاصرا 
لشاول ملك اسرائيل . ثم خلفة ابنة حيرام الاول تولى نحو سنة ٠١٠١‏ وكان 
محالاً ا.اود ثم لسليان من بعدم وهو الذي ارسل الىسليان الاستاذ حيرام 
ورحاله لمناء الحيكل المشهور باو رشليم واطلق لسلهان ال يقطم مأناء 

من ارزلبنان حتى اصبح خشب الاززفي اورشابم دمثل المميز الذي في 

الصحارى كثرة » وجعل سفن سلوان مع سفنه كانت تأني " رشيش مرة 
في في كل ثلاث سنين وتقفل حاملة ذهب وفضه وعاحا وقردة ؛ وطواويس . 
وفها دكر يوسيفوس ان صبك الملف بين حيرام وسلمان كان لا يزال باقبا 
الى ايامه يبن سجلات مديئة صور 

ومن ملوك صور ْمَل الاول ملك سنة 4س.ه وكان كاهناً من كهنة 
عشتاروت وهو ابو ايزا بل التي تزوجها احااب ملك اسرائّل وشب اليه 
بلأء علدة مدق بفقشة . ومن مللك بعده حفيدة يجليون سنة 474 وكان 


من أمره أنكاتف له صهر واسم العروة تقال لهأ سيخأي وهو زوج 


(4054) الفينيميون 

اخته ديدلون فطمحت نفسة الى الاستثثار باموال صهره فذبحة بيده على 
عتبة الحيكل . فيا رأت اختةٌ ذلك خافت على نفسها نفرجت في جاعة من 
ذويها وهاجرت الى افريقيا وقيل انها هي التي بنت مديئة قرطاجة وكان 
ذلك نحو سنه ١٠56م‏ 

تم انه في سنة 718 اقبل شلمنصر ملك اشور ونزل بجيشه على صو 
بعد ما دوخ تملكةاسر اس| يل وحاصرها زمئا وكان ذلك عل عهد أليلاي فامتنمت 
علمه ه فاستولى على صيداء ومدنر اخرى . وفي سنة ه0٠‏ حاصرها #تتصر 
الثاني ملك أبل على عد أ تبعل الثالث وقيل الثاني وافتتحها عنوة بعد حصار 
ثلاث عشرة سنة ووضم فيها النارققرٌ اهلها الى المزيرة الجاورة لما وهمي 
صور الخاليه وجدّوا في عمارتها وتوسيع حدودها فلم تلسث أن انتقلت اليها 
عرة مقئتيا . الا ان خلفاء ٠‏ ختنصرل يفتأوا يناشبونها المتال حيناً بعد آخر 
ورأى اهلبأ ان السلم اسم فاعطوا بايديهم للوك بابل واصبحت صور تابعة 
لهم تؤدي المزية . واستمرٌ الامرعلى ذلك الى ما كارف من امر قورش 
واستيلانه على مملكة بابل فدخلت صور في نوبة ملوك الفرس وذلك سنة 
539 2 1 غزا.الاسكندرملكة فارس خضعت كه لسلطانه وملك عليها 
ابدولونجم من سلالة بعض ملوكها الاولين ولكن صور امتنمت منطاعته 
خاصرها سبعة اشهر حتى دخلبا عقو واعانة على افتتاحها اهل صصداء اذ 
جهزوم بما يحتاج اليه من السفن وكان ذلك سنة بسسم . واذ ذاك اتحطت 
صور عن عزتها الاولى ولاسما بعد ان ببى الاسكندر مديئة الاسكتدرية 
فكانت محطة للتجارة بين اوريا واسيا وافريقيا واخيراضْمّت فينيقية الى 


الضا : (ه؛:؛) 

اججبورية ارومانة سنة 50 قبل الميلاد فلحت بسائر البلاد ال.ورية 

هدا مل ما امكن 0 ألمه من تاريخ هده البلاد ومنة شين 
ان الفينيقيين لم يكونوا اهل شوكة وبأس وائما بلنوا ما بلنوه” من الششبرة 
والغنى با اوتوه' من قوة الذكاء والتغئن في الصنائم والاختراعات والاقدام 
على خوض البحار . وكانوا يحملون الى جزار اليونان الموادٌ العطرية والابازير 
والازجوان وآلات الزينة والملاهي وساثر المصنوعات النفيسة ويجتلبون من 
جزائر الانلنتيك التصدير والكهرياء وكانت اذ ذاك امن من الذهب 
ومن ايبيريا الفضة والحديد والرصاص ومن البلاد العربية وافريقيا والهند 
الإبنوس والذهب والماجج والحجارة الكريمة 

ولبئت سفنهم منتشرة في جهتي الشمال والجنوب من شواطى' البحر 
الروئي وصلام6م نمتدة في جبيع حزائره ومدنه الساحلية الى ان : 2 م المونان 
في التجارة فاخدوا يمخلون لحم عن النواحي الثمالية و بنحازون الى المنوب بم 
كان لهم من العلائق مع المصرريين في عد مو ومع الاسرائيليين في عود 
داود وسلهان ومع من لهم من الطوارئ" النينيقية فيقرطاجة وما يقابلبا من 
ارض اسبانيا واهملوا مأكان لحم من التجارة في البحر الاسود ولاسما بند 
اتصالهم بالهند واستيلاهم على تجارتها . وكانت اكثر طوارمهم في اسبانيا 
في اللهة المنوبية المهروفة اليوم بالاندلس وكانوا يقيمون بالناحية المسمأة 
بترشيش أوترسيس . ومرء المدن المشهورة التي ابتنوها هناك قادس 
والمزيرة ومالقة واشبيلية ومن مدنهم في :افريقيا قرطاجة المدكورة بالآرب 
من تودس وقد جد فيها من اثاربم ما لا يحصى وكذلك في سائر مدنهم 


(4) المؤتمر الطبي 

هنا ككالجامات ولبيد وغيرها وذلك فضلا جمالحم من المدن في جزاثر 
البحر الر وي كقبرس ورودس وكريت وصعلية ومالطة وسردينيا وكرسكا 
و بعض من جزراليونان ولحم في جميعها آثاز باقية الى اليوم 

وما كانت نجارتهم في البحر متسعةً الى مثل ال1دود المذكورة ققد 
كان هم مثل هده التجارة في البرٌ بواسطة اله وافل فكانوا يرسلون بضائهم 
جنوباً الى ارض المبشة والمجاز والمن وشرقاً الى بابل وما ,يلها الى 1 و 
حدود اسيا وثمالاةً الى بلاد الارمن ونواحي التوقاس وعلى الجملة فد 
كانت في ايديهم أزْمّة النجارة في الار ضكبا ول يكادوا يطأون ارضناً الا 
تركوا فيب اناساً ملبع فأدشت عاداتهم وعباداتهم ين ١‏ كثر امم امور 

( ستاني البقية ) 


هج المؤعر الطي 9م 


( تمة مقالاات حضرة النطامي الفاضل اد كتور صيى بك" ) 


لايخنى ان هذه العلة 1 ما جوز الطيسعنشفائا وقد يفشل دوا 
امهر الرّاحين . ولما اسباب كثيرة لا حاجة الى تفصيلبا هنا غيراني اقول 
انه ما كان سبب الانمقاد ونوعة فهو يتضدن وجود عةدة ذات طرفين 
هي اشبه شيء بعقّدة المشعوذ واذ ذاك فلا بد ءن الاحتيال لل" هذه 


(١ )‏ انظر صفْحة 8" وصشية 6٠.٠‏ وما بليهما 


الضياء 17( 
العقدة بدون ال يلجأ الى فتح البطن والتعرض لما فيه من الللطر ولاسهما 
وان حلبا بطريقة المراحة لا بد ل من معرفة مكانها اولا وهذا يكونف 
احياناً من انمض الامور فيقف الاح من دونه حائرا وكثيرا ما يضطرن 
ان يعمل لء' على غير هدّى فيحتاجج الى الاكثار من عايب الامعاء ورا 
اصابت يده النشاء الصفاق ( البريتون ) فينشاً عن ذلك ما يكون اشد” 
خطرا من الملة نفسهأ 

م افاض هنا في شرح طويل ليس من غرضنا له الى ان اففى 
الى بيان الطريقة التي استعملها فذكر انهجاءهٌ في صباح ١٠١‏ نوقميرسنة .اهمه 
رجل من اهل فاقوس كان مصاباً بهذه الملة ومع طبيبان احدها وطني” 
والآخر يوناني وكان الرجل صحيم البنية ليس فيه ولا في اسرتء شي* من 
الامراض الى ينشاً عنها انسداد في الامعاء وذكر له الطبسان اهما عالجاه” 
جديع الوسائط الدوائة مدة مسة ايأم فلم يزدد المرض الا سوءَ 

قال وكان قد اتفى بلي ان دعيت قبل ذلك لمعالحة مرريض بالعلة نفسها 
فأستعملت له” طريقة جديدة كتب فها الببه على يدي فل اتردد في 
استع الها لا.ريض الآخر . وي أن وخا قب غرام من جدر الفلقاس 
وسنهم في محوم التار من ٠‏ الما ء الفائر مدة ساعة حتى يحل ما فيه من المادة 
اللزحة و بعد ذلك ” وضع التقاعة في محقنة من مثل التىتستعمل لغسل الممدة 
ويدخل البوبها في طرف الستقيم ثم تفتتح حنفيتها فينطلق السائل منباوم 
فيه من اللزوجة يسهل انزلاق الانبوبة في الستقيم نم فيا يليد من الامعاء 
ومع الرفق في ادخالها يمن ان مخترق مسافة طويلة من الفناة الحضمية حتى 


(58:) المؤ تمر الطي 
تبلغ صمام الاعور وقد استصنعت لهذا الغرض انبوباً يبلغ طولة م امتار. 
ولتقوية فمل الحقنة وتسهيل انطلاق المهى يحسن ان يعلى العليل في الوقت 
نفسه ١٠١‏ غراما من المسهل الالاني 
ولاحاجة ان اقول اني قد صادفت هذه المرّة من مجاح هذه الطريقة 
إيضاً ما زادني برهاناً آخر على صعتها وحقق لي انها افضل علاج المذه الءلة 
ب 
هج طريقه علاج السرطان بالتلميح الميواني 4 
لايخنى ان من ا شدّما عرّضت له البنية البشرية هذا الحراج المعروف 
بالسرطان فانة الداء العيا. ء الذي وقف من دونه جهد الاطاء ام 
مساعيهم سدّى . اجل لا اتكر ان المسل المراجي قد يكون طريقاً الى 
الشفاء لكنة في كثير من الاحوال لا يفيد الا اطالة عذاب العليل على 
جود 
غير اني اعرض علي اليوم اكتشانا توصات اليه بتكرار المراقبة وب.د 
شغل شاق ثابرت عليه مدة سنوات . وكان الذي د ني الى ذلك افي حيما 
كنت اتمرّن في الصناعة في مستشنى سنت الوا سك كلت يوماً ان اععلي 
الكلوروفرم لصب في عمر/١‏ الى ١8‏ سنة اصيبت حراج خبيث في ثديبا 
الانسر. فلا اخذ منها الكلور وفرم طفقت تتكلم بكلام غريب فمالت وي 
مهدي د يالك من طبيب قاس . . انك 'نريد ان تننزع تدب فلا اجد بعد 
اشاهي الا “دما واحدا .. فاذا اتفق لي ان اتروجج فُاذا اقول أزوجي ادا 
سألني عن الثدي الآخر. .. بي حق نستبيح نزعة اذالم يكن في طافتك 


الضياء (ة0؛) 


ان لفة عا" .. أل على من يكسر انا > ان غرمة . 

وعلل اثر هذا اكلام دلت ف الو اا من الكاور وف سكب 

عن المزيد غير الي قد اثرت في" كلائبا را شدندا أومذ ذاك حملت 
وكدي ان احث عن ذريعة يكن بها كل جرّاح ات « يرم الاناء 
الذي ,كسره'” 6 

وبعد اشتغالي بهذا الامر عدة ستوات وفنت الى الظفر بالمطاوب 
وذللك الي اهتديت الى صنف نادر من الكلاب لا يوجد في مصر ولا في 
اوريا الا انه سهل التبليد اذا أحسنت المناية به واصله” من الصين . ومزية 
هذا الصنف انه عار من الشعر ألا قليلا فيِرَى جلده؛ املس ابيض اللون 
يشبه في مواضع منة حلد الانسان . ولأ كان غرضي ان اعوّض ما قطم 
من الموضع المصاب بالسرطان كان تطعيم ذلك الموضع بجاد هذا الكاب 

من افضل ما تعمل لمذه الثاية لانه” يمكن ان يتخذ من جلد” صناعي حي 

وكان اول امتحان جمدت اليه اني داعيت لمعا له مريضة ة بالسرطان 
قد اصيبت به في ديا الاسر وكان متقرحاً أخنت من مدة ذة القرح 
ولقحت احد الكلاب على حد التلقيح بعادة الجدري” وصيرت عليه مدة 
ثلاثة أشهر فل بين فيه شي * من ا مرض . فأعدت عليه التلقيح مرة اخرى 
فكان كالمرة الاولى وم يظهر فيه اثرٌ للداء فئبت عندي ان الكلى غير قابل 
لهذا المرض . اما العليلة فانت بعد حين لان المرض كان قد استهرٌ بها فلم 
يق امل في شفا مها 

وبعد ذلك عالجت امرأة اخرى مصابة بالسرطان في الموضع نفسه 


0-06 التخدير بالكو ربائة 
فبعد بتر الندي وازالة كل فساد طعمت موطع البتر بقطمة من اذن احد 
الكلاب بعد ان فريتها على شكل مثلث تركت قاعدته” متصلة بالكاب مدة 
4 ساعة لتسهيل التحام المطعة بصدرالمراة و بعد ذلك فصلت القطعة من 
جسم الكلب فم الالتحام المذكور على ما يذبئي وشفيت المرأة 
ثم اجريت امتحاا الثاني امرأة | بالحال نفسه وبعد بترالئديطءمت 
مكانه” بقطعةٌ من بطن كلبة اخذت مها احد أطباء ( ائداء ) الكلبة مع 
حلمته وقطعتها كذلك على شكل مثلث مع ترك لأعدله متميزة بطر 
الكلبة ثم فصلتها من جسم الكلبة م1 فملت في المرة /١‏ ة الاول 
ومن غريب ما بذ كرهنا انه بمد ان تم شفاء المرأة لم تكد نظهر 
بين جلدها والجلد المديد نديه في موضع الالتحام . م انه في المواعيد 
الشهرية كان الثدي الطمم تفخ ويزرق كالئدي الآخر الطبيبي . وهنا 
محل بحث فا لوحملت هذه المرأة ووقنت هل كان هذا التي مم وار 
فته يفرز ليتأ وغيذا مالم يتسن لي ان اتتبعه” لاني لم اعد أرى المرأة ة ولا 
اعلم مكانها . انتهى باختصار وتصرف قليل 


0 التخدير بالكهربائة دم 
الخصائص السيواية والعلاجية وما .بو الرى اكير 1 ف ادا 
فثدت له انه كلاكان الجرى اضعف كارت اشد اختراقاً يق وانه؛ اذا 


عرض الميوان لفعل المهرى الكهربا في امكن ان يؤثر في دماغه من حيث 


الضياء (401) 
الوظائف و ومن حيث الاغتذاء فترف ع ذلك ك أنه يكن أن تعاطم العلل 
الدماغية بتسليط الجرى الكهربآني عل الدماغ مباشرة 

ولا محل هنا لوصف الالة الكو ربائة الني استخدمها لهذا الامتحان 
وتفصيل العمل بها غير انا تقول انه” رف المورى عل ان يكن تقطمة بين ١٠٠‏ 
و١٠‏ مرة في الثانية . قال ولتحقيق هذا الاختبار يخ ذكلت أو ارنف 
ويح شعر رأسه حتى سلَخ اليد ثم يوضم هناك موصل يتخذ من القطن 
مباولة عحلول فاتر من كلور ور الصوديوم ع لسبة ٠.١‏ ويأعلى بصفيحة 
معد سة ويثبت الكل بواسطة كامة نشد في أسه ثم يناط بهذا الموصل 
القطى السلي من الرصيف ويحمل القطس الايجابي على ظابر الحيوان من 
لدق مقشرء بف أن مل بالموضع مثل ما ذحكر . . وهكذا فد ان ع 
الدارة الك بي في جسم اليم ان ورك القطم قاو يد الالة بسرعة 
وسَوَى الحرى الى ان بده شنج الميوان تشنحاً عاما واذ ذاك سقط مضطجماً 
على احد جاسه ويبطل به ضف فية اشرى #درجماً الى أن عرد 
التتفس . وفي مدة التشنج يستفرغ الحيوانكل ما في امعائه ومثانته قرسا 
وبعد ان يعاد اليه التنفس ,برى ان القلب ينبض نبضانه القانوني لكرن 
الحيوان لث مضطحماً م كان فاقدا كل حراك فيمكن ان رص أو 
وخزأو جرح ولا يبدو منة رد فعل ولاصوت ولا حركة دفاع أو محاولة 
لمرب ماخلا بعض حركات منمكسة تكون في غاية الخاء في الكاب 
ولكنها تكون قوية في الارف 

اما وظائف الدماغ قتكون مفقودة بتهامها ويكون اميوان في رقاد 


فين التخدير بالكهرباعة 
ثقيل وفي حالة خد ركامل ويستمر نائماً كذلك مدة ساعتين أو اكثر نوما 
متصلاً وبعد ذلك يستيقظ بنتة م يقف على قوا عه ويب وعرح كعادته . 
وبظبر ان هذا الامتحان لا يسبب له شيئاً من الال لانه' لا .يصرخ اقل 
صرخة ولاإيظهر منة ادنى حركة تململ ولا يتف رمن فمل به ذلك انه لايبدو 
منهُ ادنى خوفٍ أو تهيد لهرب في مدة نجميزه للامتحان . وبهذه الواسطة 
يكن ان ١‏ نشل عضلات عضوكامل من الانسان بدون ان حدث ل ادنى ألم إ 

م انه اذا اطلت مدة اتير امجرى الكهر باثي على الميوان بحسث 

تلبث اعضاء التنفس متشنجة مدة طويلة حتى يحدث الموت الظاهر فانه' 
بعد دقائق كثيرة من موته الظاهر يمكن ات بماد الى الحياة بأن يجمل 
ال مجرى متقطعاً ها يقرب من تقطع النمس فيكون ذلك من افعل البسائطا 

فى انها التنفس الصناعي ولذلك كان هذا مما يحب اجراوم” في حال الموت 
بألكو رب يْةَ والكلوروفرم والنرق ونحو ذلك 

وقد تقدم ان الامعاء والمثانة تتفرغ بواسطة هذه الحاري المتقطعة فيمكن 
والمالة هذه ان تمستعمل في معالمة ضعف الامعاء . ولكن اه" ما فيها من 
الحصائص احدائها للنوم والحدر العام وهذا ولاريب من الامور العظيمة 
الفائدة في احوال شتى اخصها ما ئراه' منعذاب الليوان عند اقيم كالبكر 
واللنزير وغيرهما مم لاعكن ان دشأهده ساق الايتوجم عنتة عل هده 
اميوالات فاذا خدّرت ببذه الواسطة امكن ان تفادى في ذيحها من هذه 
القسوة ونمق من من الالام التي تاسيها في في الذبم المعتاد 


صم هج دو وس 


الضياء ( سم / 


ق حضرة الاستاذ الفاضل عسى افندي اسكندر المعاوف 
( همة ما سبق ) 

وقد تقدم ذكر الببتين اللذين ضممنهما ثمانية وعشر ين تار يخا لنتتح عا ٠‏ 
على يد المرحوم ابرهيم باشا وطريقة استخراج هذه التواريخ منهما مشهورة 
فلا حاجة الى الاطالة بديانه! ٠‏ فلا وقف عليبما ابرهيم باشا طلب من شيخنا 
ان ينظم أ السندة يعارض بها قصيدة الشيخ كأ النحلاوي التي مدح 
بها استاذه” الشيخ عبد الذني النا بسي فنظم قصيدته* التاريخية امشهورة ومطلمبا 

ازهر تنسم نورا عن اقاحيها اذا بيع من سحاب الفجرباكيها 

ذأجب بها الوزير اشد الاجاب واجازه بعشرة الاف غرش وخاكم من 
الياقوت . وهده القصيدة من معجزات الشعر فانها مع التزام التاريخ في 
كل شطر منها قد اودعها من البدائم والاختراعات مع السلاسة والانسجام 
ما لابتاتى لكثير من الشعراء بدون التاريخ وذلك كقوله منها ظ 
يقول قوبي رويد قد سفت هوى فقلت مهلا شفاءي 59 نواحيها 
لعل صافي نسيم. مر خمائلبا اتى يهب على روحي فيشفيها 
ولاحاجة الى التنبيه على ما فيهذين البيتين من الرقة وحسن السبك وانكاو 
عن التكلف ٠.‏ وقوله 
راق الدلال لما والذل" لي ابد ول ير قكأس وردي من تدانها 
دمعي ومبسمبا الدرّ القن صدّى لمجتى فبصبر القلب ارويها 


(4:؛) التاريخ والشعر 
وقوله 
ان الميون التي بانت لطائفبا لها خفاء معان ليس ندريها 
طلاسم سحرهاا! ميؤطابة اشكال في سطو رحار قاريها 
وقد احسن في البيت الثانيما شاء بذّكر الطلاء نم وألسحر وار موزوالاشكال 
وكل ذلك من التوجيه مع مراعأة النظير في الي ت كاد . وقال بعد ذلك 
لواحظ أن في زي الحداد لي بيرزنَ حزناً على قَنكى روامييا 
الناهبات البوا/ى البكيات فد كفت عقول البراياعن ممانييا 
وقال في التخلص 
رماحم 1 كرام المي لا فوا ولا ع إلى جدّت داوهيها 
كل البلايا من الانيا متى نزلت بنا فنيرات ابرهيم تفنيها 
م قال 
نار ونورٌ متى قال التزال' له والمود هات يدا لم يلق ثانيها 
ولايخنى ما في هذا البيت من الطِ والنشر مع الام.تخدام وذلك ان النزال 
جم الى النار المدّكورة في اول البدت والمود يرجم الى النور . وقوله” هات 
يدا اليد بالنسبة الى النزال عمنى الهوة و النسية الى المؤد عمنى النعمة . 
وقوله' ثانيها بالنسبة الى المحنى الاول عمنى من يثنيها اي يردّها وبالف.ة الى 
الثأني ععنى الثاني في العدد وهو النعي 51 بعد الاول . وقال سد ذلك 
بنى من المن بيتاً دون احمدة سوى قناة له عت مبانبها 
اللوذعي المزيز الباسل الماك أل غازي ألملا بيد حسبي اياديها 
للسيف والرح والاقلام قد لدت راحانه' ولسؤال 2-58 


الضياء (هم ) 





فاز مهيب حسيبٌ ماجدٌ حب صافي الصفات: فيس التفس زاكيها 
اقوالك خط افماله مهب آراوم فضي بالل حامها 
ولايخنى ما في هذه الابيات من المناسات والانواع البديمية. مما يطول 
أمتشاء ء الكلام عليه فضلا جما في جميعبأ من شياهة المعائني وجزالة | الالفاظ 
وانسجام التراكيب وقس على ذلك سائر ابيات التعميدة . وله قصيدة اخرى 
من هذا النوع مدح بها سا كن اللنان السلطان عبد العزيز سنة م7١‏ مطلعما 
قف بللطايا على اجاد ذي سل وقل سلام على دام في اليم 

وقد نسح كثير من بعده عل مئواله كولديه العلامة الشيخ إبرهيم صاحب 
هذه الحلة والمرحوم الشأعر العالم الشيخ خليل وكالمرحومين الشاعرين شا اك 
افندي شهير وسام بك شلا وغيرم 

والتار يخ انواع كثيرة عدد بدفسا المرحوم الإياري في كتابه سعود 
م فن اراد استقصاءها فليراجعهأ هناك ومنها نوع يسمى الجوهر وهو 
ما حسبت فيه المروف المعجمة فط مثل قول الشييخ عبد الباقي العدري 
شاعر العراق رحمة الله من اببات 
تلن جم فاق في الوصف كيوانا 2 كسا وضعة هام الازكام تجانا 

١ 5 ١ ”* 

واغرب ما اطلمت عليه من القصائد التأريخية ما نظدة الشيخ مد 
قبادو التونسي مشطر قصيدة بشر بن أبي عوانة الشويرة وقد رفم قصيدته” 
الى ساكن الجنان السلطان عبد الجيد ومُستخرّجج منها الوف من التواريخ 
لسنة ١07‏ ه ويتولد منها قصيدة اخرى يستخريج منها كثير من ذلك مما 


(جسم: ) نارم الشعر 

يدلّعلقوة عارضة هذا الشاعر. والأءك هي سته وثلاثون 5 والموقة عمانية 
عشر اذ يخرج من كل يتين من الام بدت من المولدة ومطلم الم 

خير حام جد مير المبيد حاط خيرا عجرّى لعبد الجدد 

حاطة عن عثار جعدر برجفب منتج جحد عرف ر ب قّالعوود 
واما مطلم المولدة فهو 

خير حام مجير عبد الجيدٍ عن عثار برجف جحد عهود 
ولستخرّج هده التواريخ منها على طريقة استخراج ثهانية والمشرين تأر يخا 
من بتي شيخنا المدد م ذكرها في فتح عكاء وذلك ان كل شطار برمته تأ ري 
مل كل شطرمع مهمل خيو أو سجمو تريخ وكذ مسجم كل شعار مع 
معجم غير أومهمله فتحصل هذه التواريخ من ضم المهمل والسجم مكل 
شطر الى ما في سائر الشطور على التوالي . وقد استخرج الفاظ أأتمبدة 
الثانية من نفس ألفاظ الاولى وميزها بالمبر الامر بحييث اذا قرئت الكلرات 
الجراء وحدها من القصيدة الاولى خرجت التصيدة الثانية ولابخف ما يقتي 
ذلك من طول الباع في صناعة النظام والاقتدار في حساب التار 4 

وباخملة فانهذا الفندقيق يجب انتوضم عليه بد السلاسة والانسجاء 
بحيث الكو كات التأريخ مسقل بالمنى مرتبطة المظة التأريخ خالية من 
الضر ورات والجوازات الشعرية ولاسما مثل مأ يحتمل وجهين اذ يع فيه 
التباس . ويجب ان نعتبر فيه الصورة اللفظية حسث نحسس الالف المقصورة 
يا حيثها وقمت والهحمزة حسس احرف الذي تكتى به وانكانت بدون 
حرف فلا تحسب شيا . والناء المربوطة تحسس كالمبسوطة الآ اذا ؤقف 


تت 


ظ الضياء (0م) 
عليها قتحس ها . والمرف المشدد يحسب واحد ا وهمزة الوصل نسب 
اله وان سقّطت لمظاً الى غير ذلك مما اصبح مأو فلا يفخي اللر ويج عنة . 
واذا كانت الكلمات المؤْرّخ بها قليلة تقرب من الاجادة اكثر واحسن 
التواريخ مأكان شطرا أو شطرا وكلة أو كلتين وريما جاء الأري يتأكاملاً 
فيجب أن يشار اليه في سابقه 

اما طريقة نظم الثمانية والمشسرين تأريخا في بيتين في ان تنصف السنة 
ا مراد تأريخها فتجع لكل شطر من الابيات نصفين يكون جوع جل معجمه 
نصفا وجموع المهمل نصفاً آخر وعكذا تفعل بالاشطر الثلاثة م تستخريج 
التواريم المانية والمشررين على الطريقة التي تقدم بيأنها . انتهى 


© © ©© يف 
ممعرفا سب 
جين البطاطة ‏ هومن المصنوعات الحدثة اول من امتحئة ججاعة 
من اهل الزراعة فى البلجيك وألمانيا فحمَوا جودته” ونفعة وصفة صنعه 
على مايأ 
تختار رؤوس من البطاطة مر١‏ اسلمبا واثقاها لون وا كبرها حجماً 
وللسلق ثم هرس حتى تصيرجينة متمائلة الاجزاء ويضاف الى هذه السجينة 
مقدار من اللبن الرائب على نسبة ١‏ من اللبن الى ه من البطاطة م تعجن 
به حتى يمتزج اللن بالبطاطة امتزاجا تاماً و بعد ذلك توضيع السجينة في وعأ » 


وتغطى 17 مده أر 4 او حمسة ايأم م تؤخد والسجيد ثالة ونوضع ف 


)0 ) اسئلة واجو بها 
قوالل من اللزف المدهون او اللمشب وتترّك في الظل مدة خسة عشر 
بومأ حتى جف 
والمين المصنوع هذه الطريقة لذيذ الطم وكذا طالت الايام عليه 
ازدادت جودته” ويمكن ان يرق على طراءته ورطوبته اذا جعل في اناء 
مسدود في محل جاف مطلق للدواء 
سما وا وما 
القاهرة ‏ ارجو المواب على السؤالين الانيين 
)01 قرأت في مجلة الشرق المز ويتية أي تقواون ان ما يجمع من فال 
الساكن العين على أفمال ارب كلات فقط وقد بحثت في جيم مظان" هذه 
المسئلة في البيان والضياء قل اجدها فا هي هذه الكلمات 
(؟) جاء في اقرب الموارد في مادة (ع ت د ) مانصة « العتيدة طبل 
العرائس أعتدت لما تحتاج اليه المروس منطيب واداة وخر » ال. وقد 
نظرت في مادة رط ب ل ) فل اجد « طبل العراثس لكن وجدتة ينقل 
عن الاساس ماحرفيتة « اذى اهل مصر طبلا من الخراجج وطبلين وطبولا 
انينجمأء فزادني اشكالاً آخر لاني لم افعم شيئا منكلام صاحب الانساس 
وجا في مادة ( هرج ) «امبرج فلان من النبيد بلغ منة وأمبك» وقد 
راجعت في مادة (نهك) فم اجد الا قوله د امبكه' السلطان بالغ في 


ظ الضياء (وم؛) 
عقوبته » فبل هذا هوا قصود في تفسيره انبرج » وكيف يقال ان النبيذ 
بالغ في عموبة الرجل . فارجو بان هده الاموركاها وم الفضل 

١‏ أرئست انوطاقية 
من متخر مدرسة اليسوعيين بالقاهرة 
المواب - اما المسئلة الاولى وهي ما روتة عنا مجلة الشرق فلا عل 
لنا مها واعا هي من الصدق الجزويى المعبود . .. والجد أككم بحثتم في 
جنيع مظاءها منكلامنا فلل يجدوها ولكن من لاتندتى صفحتة من التكذيب 
لايبالي باختلاق الأكاذيب ٠‏ وهذا مثل زعمهم اننا لطن كتاب الجرائد في 
استمال بارح مكان برح وقد لنطوا في هذه المسئلة وخلاوا الى مالا مزيد 
عليه . والصحيح اننا لم ننلّط في ذلك احداً ولا ورد ذه الفذاة ذكرٌ في 
الكلام على لنة الجرائد ولكنا سئلنا عن هذا الاستمال ايام كنا تكتب في 
البيان فاجبنا عليه بما حضرنا وهذا نص الؤال والمواب 
دطرابلس الشام ‏ ترجو الافادة عنكلتي بارّح وح هل يقال بارّح 
الرجل مكانة ام ببرحة واي اللفظتين اصحفي الاستمال ميشالغرب» 
الجواب ‏ المنصوص عليه في كتب اللذة برح امهرد ول جد بارح 
في كلام قديم وكانة مول عند من يست له على حو فارّق وزايل وغادر 
ما حمل المتني تقصده' على تعمده' في قوله 
ا المعدار بين حابه على نقة من دهره وامال 
وف يكلام المولدين شي كثير من امثال ذلك الا ان اجتناب مثل هذا 
الاستعمال مع وجود المندوحةعنة اولى» . انتهى بالمرف فليتامل المنصفون 


(40:) اتارادسة 

واما « طبل اقرب الموارد » فالمراد به الرَيمة وهي سلة منشاة بالجإر 
يمجمل فيها الطيب وانما اهمل ذكرهٌ بهذا المعنى في مادة ( ط ب ل ) لان 
صاح محيط الحيط رحمة الله سها عن ذكره هناك وقد نبهنا غير مرة الى 
ان هذا الكتاب نسخة عن ذاك 

واما قوله'د اذى اهل مصر طبلا » الل فصوابة ‏ ادّى » بالدال 
المهملة مشدّدة فابدل التشديد بالإتجام اشأكلة قية الكتاب . . . 

واما قوله في تفسيرانهريج « بلغ من وأميك » فصوابة « انبكٌ » 
بتشديد الكاف ويناء الفعل للمعلوم وهو مطاوع هدك من قوم هلع النبيذ 
فلان اذا بلغ منةما مجدون ذلك في الكتاب نفسه في مادة ( ه كك ) وان 
م يذ كر مطاوع هذا الفعل هناك وهو مذ كورفي لسان العرب 

اخثار ا ويسم 

تراجم مشاهيرالشرق ‏ صدر المزء الثاني من هذا الكتاب تأليف 
حضرة الفاضل جرجي افندي زيدانصاحب ملة الحلالالنراء وهويتضمن 
تراجم اشههر المزّاء والادباء والشعراء والكتاب ممن نيع في القرن التاسم 
عشر . وقد تصفحنا بض تلك التراجم فوجد ناهأ حسنة التنسيق وافية بديان 
مقامات المترجدين على غيرغلو ولا اجحاف مع ذكر ما انفردوا به من المزاا 
الشخصية والعلمية والاشارة الى مكانهم من النهذة اللاليه وتعديد مؤلفاتهم 
واعمالحم وسرد ما اتفق لمم من الحوادث اخذا عن اؤثق المصادر وامثل 
الروالات 


)44١( ٠ الضيا‎ 


وألكتاب يشتيواء عل 44 ترججة مصدّرا اكثرها بصور اصحابها وهو 
جيد الورق والطبع يقع فيا بريد على 74١‏ صفحة كبيرة . فنحث ارباب 
المطالة على مقتناه' وهو يباع فيمكتبة الحلال بالفجالة وبمنة ١5‏ غرشاً معمرب 
او؛ فرئكات واحرة البريد نصف فريك 


دول اول العملة إهدى لنا حضرة الادرب برهم أفندي زيدان 
نسخة من جدولٍ مطول سرد فيهانواعالنةود المصرية والُرنسويةوالاتكايزية 
والسورية والاميركانية مع حويل بعضها الى قيم بعض وختمة بجدولين 
لتحيل الموازين الشرقية والافرمجية . ولا يخ مافي هذا الكتاب من 
الفائدة الكبيرة لاصعاب المعاملات من التجار وغيرم وهو يطلب من مكتبة 
الهلال ومن سائر المكاتى المشهورة ونة +سة غروش مصرية واجرة 
البربد غرش واحد 





حرائد حديثة ‏ وافتنا عدة جرائد عرسة أحدئت في هدا العبد منها 
حريدة « الامام ؛» الحضرة صاحبيها ور ر مها الفاضاين جمد بلك أبوشادي 
مدير الجريدة وحمود افندي واصف .وه سياسية علمية ادسة قضا بة >ارية 
تصدر ف القاهرة مرة في الاسبوع وقبمة اشتراكها ٠١‏ غر: 8 مسر 

ومنها جريدة « الصيحة » الحضرة صاحبها ومحررها ومدير سياسها 
مود افندي الشاذلىي وهى سياسية ادبة عمومية تصدر في مدينة طنطأ مرة 
في الاسبوع وقيمة اشتراكها ٠٠١‏ غرش 

ومنها جريدة « القايوبية » وهي علمية ادببة اخبارية فكاهية الحضرة 


(440) اثار ادسة 
صاحبها ومديرها مد ادي زَي الاتربي تصدرفي ميتثمر مرة في الاسبوع 
وقممة أ شترا كها السنوي ” غرشأً في القطر المصري و. أي الخاريج 
ومنهأ جريدة « الماهرة» وهي وطنية اجتاعية >رائية مديرها حضرة 
لشير افندي يوسف وصاحب امتيازها نديم افندي الكواكي وه تصدر في 
القاهرة مرتين في الشهر وقيمة اشتراكها .م غرشاً 
ومنها جريدة « السودان » وثي سياسية ادبية مجارية مديرها ومحررها 
حضرة تود افندي القبانيتطبع في مسر وقبءة اشتراكها السنوي ٠٠١‏ غرش 
في مصر والسودان و١4‏ فرئكا في غيرهما 
ومنها جريدتان بأسم د الاقبال » احداهها علمية تأريضية أخبارية 
فنية الحضرة صاحبها وريس محريرها عبد الباسط افندي الااسي تصدرفي 
مديئة بيروت مرة في الاسبوع وقيءة اشتراكها في بيروت ولبنان ريالان 
مجيديان وفي الولانات الحروسة ريالان ونصف وفي سائر ا لهات ٠١‏ فرئكاً 
والثانية سياسية ادبية مجارية حدوقية الحضرة صاحبيها بوسف افندي 
صليبا وغصن افندي غصن وهي تطبع في لورّنس ماس من الولانات المتحدة 
وقيمة اشتراكها السنوي ثلاثة ريالات اميركية في الولانات المتحدة وكندا 
وامكسيك وثلائة ونصف في غيرها 
فنثي عل همم أوائك الافاضل في خدمة الم والحضارة ونرجو لكرائدم 
مزيد الرواج وال ششار 


السك كك م سبدب ومسسسسسسس 


الضياء ( 14 ) 


نلا 
ات 
5 لإسالة / الفتودة 7 4م 
كانت الجنود الاتكليزية كا يمل اجيم تحارب كتنا الى كتف مع الجنود 
الصرية في اراضى السودان لاسترجاعه" ولكنباكانت مع هذه المواققة بيب 
ئرة على نظاءها الخاص نحت امرة قواد خصوصين مر - جعهم الى حي السردار . 
وكان في بعض المرق الا تكليزنة صد يمأ:' ن حمهان من لندن يدعى احدهما هرجر 
واثانى فلكون ركانا من الاسر اأغنية فدخلا المدرسة الحربية مما واتقنا الفنون العسكرية 
ولا بلغها ان الحرب دارت زحاها في صحاري السودان سولت ليا النفس يدخلا 
هذه المعمعة علها يصيبان شيئًا من | كاليل الغار لجعلا يتوقعان الفرصة الى ان دعت 
الحال الى استقدام عساكر اتكليزية جديدة من اتكاترا كان نصبيهما ان جاءا هذا 
القطر وهما يعللان النفس و مدائها بالفوز والارماء _ 
وكان حظ هرجر اكثر مساعدة من حظ رفيقهِ فارتق الى قيادة فرقته وجمل 
فلكو نر ثانيةُ في نفس الفرقة غير ان هذا القييز لم يكن له تأثير يينهما الا في ارقف 
المسكري اما في الاوقات الاخرى فكانا اخوين لا يفترقان . وكانا يتوقعان قدوم 
البريد الاوربي بكل اشتياق فاذا جاء اخذ كل ما يخصة من الرسائل وذهب الى 
هته فلا يعود يراه رفيقَةُ الى الصباح . ولم يكن جيم ما دك ديلا عل صدق الوداد 
وصماء القاوب بين الاثنين فاو تأمل الناظر فيهما وهما مجتمعان بتحدثان لوجد في 
اعينهما غشاء يغطى ما وراءهٌ من هيجان براكين مندفعة من القلب وانهما كخيول 
ارعان تعيش في اسطبل واحد ويحن بعضها الى بعض الى ان تجي ' ساعة الاق 
فينسى الواحد صاحبة بل نمنى له الملالك كي لا بيلغ الناية قبلا __ ظ 


اووس اسرسيرم سوام لان الصصم مهد امسا 1١‏ 


)10) معرّبة عن الا تكليز به به بعلم نايب اندي المشعلاني 








(4:4) الرسالة المفمودة 

وحدث في شهر مايوسنة 184 ان اقتربت الجيوش الاتكليزية والمصرية 
من عكاشة وكانت الدراويش مستولية عليها فخطط السردار طريقة المجوم واصدر 
الاواءر اللازمة لفواد الفرق واستعد اميم لمناشبة القتال في الغد . وعند منتصف الليل 
استدعى القائد هرجر ثانيه فلكونر وقال له” خذ مثة فارس واذهب بهم الآن الى 
الجهة الشرقية من عكاشة وتر بصوا فيها الى الصباح حتى اذا ابتدأت الممركة' ييننا 
وبين رجال المبدي توافوننا من تلك الجهة فيكون لجناح الجيش مني سند عظيي. ققال 
فلكوئر وقد ظهرت على وجهه علاءات الاستغراب أصحيمم” ما تقوله' يا هرجر ام 
انت تمرح . قال لسنا الآن في موقف مزاح بل في وقث اعطاء الاوامر المسكرية . 
ققال فلكونر لا يخنىعليك ايها العزيز ان الارض مجهولة منا تَاماً ولم يسبق ان ارسلنا 
فيها طلائع فريا تقودنا خطواتنا توا الى حيث تكن الدراويش فنقع في ابديهم غنهة 
باردة . ولا اقول ذلك ضنًا حاتي او خوقًا من الموت ولكن لا ارى دن اليم ان 
سمح بقتل مئة فارس يحتاج اليهم في موقف امم ولغاية انقع . قتطب هرجر حاجبيه 
وقال ريا كان هذا ريك يا فلكونر ولكنه” غير رأبي انا واما حل شيئا واحد! وهو اننا 
وكنت انت رئيسي والقيت علي اوامرك لما تأخرت دقيقة واحدة عر: العمل 
بوجبها . فصعت فلكونر هنيبة جالت في اثنائها افكار كثيرة في رأسه ثم حيًا التية 
العسكرية وقال امرك مطاع” يا مولاي فانا ذاهب . وبعد نصف ساعة من هذه 
لمقابلة كان فلكونر في طليعة المثة الفارس يقودهم في الظلام الدامس وم لا يدرون 
شين من امرم بل ل يدر فلكونر نفسه الى اين تقوده” قدءاه” فادار وجهة الى جهة 
الكلترا .سقط رأْسهٍ وتنهد من كيد حرى واستأنف مسيره” 

وكانت جيوش الظلام الحالك تنهزم امام طلائم نور الشفق الى ان برغ الفجر 
نعل فلكونر منظاره” على عينيه فرأى فى النقطة التى امرهٌ هرجر بالمسير اليها عدد | 
غنير! عون الدرأو يش قد شل جلك ابشة لكترته وعلرانهم اذا رأوه” و رجاه فلا 
بد من مجومهم عليه وحصد تلك الشرذمة الصغيرة في لحظة من الزمن قامر فرسانه 
الوقوف واخذ ورقة وكتب عليها الى القائد هرجر يعلمة ما رأى وبخطر الموقف 


الضاء ) 17 ( 


وانه سيلبث في ني النقطة التي بل الى ان نصله امره بالرجوع لانه يستحيل التقدم 
بعك . ٠‏ ثم اعمطى الرسالة الى احد اعوانه وامره ان برجع با للى القائد بتتعى السرعة 
ويسوة بالكواب . فال الرسول فق شاكلة جرادر اليبازؤ وسار ينيب الأوض ا 
الى ان بلغ هرجر فاعطاء” الرسالة وترجل ليبدل حصان لانة 031 يقوى عللى 
الرجوع عثل اأسر عة التى ما مهأ . وما كاد يفعل حي ناداه” هرجر وكان وحده 
في خيته قال له؟ ند حالاً الى فلكو ئر وقل له" يتبع اوامري الاولى واعامه” انه" 
مسوئول” عن كل تأخير يحدث بسبب مخالقته الاوامر كا اني سألق عليه تبعة هذا 
التردد الذي ابدام مرتين . ليا الرسول وعاد كوميض البرق الى ان ادرك فلكور 
فانهى اليه جواب القائد الشفاي وهو لا يدرك شيتا غير ما مم . اما فلكونر ة 
يظهر عله اقل ثاثر واءر فرسانه” للحال باستئناف المسير فكانوا ,تقدمون شيا فشي 
الى جية الدراويش وهلا عنهم غافلون 

و بعد مدة قصيرة ارتفم من جوانب البلدة صراخ يصم الا ذان وعلت الغوغاء 
من جهات مختلفة ثم معم فلكونر اطلاق اابنادق فنأ كد ان القتال قد اتنشب ورأى 
ان الدراويش الذين كانوا في تلك البقعة قد ابصروه ومن معه من تلك الشرذمة 
القليلة فأقبلوا عليه وممكالفل ازاحف فل ينقد شيئا , ن شجاعتع أصقير أمرء ال 
رجاله عأداومة المسير والاستعداد للقتال. ولم يكن الا قليل حتى اطلقت اول رصاصة 
اصابت الرسول الذي كان قد بعثه فلكونر الى هرجر فخر' صريما فشهر فلكونر 
حسامة باليد الواحدة ومسدسه بالاخرى وخاض برجاله ذلك البحر العجاج 
سايحا بين نيران البنادق ومطر الحراب . واحدقت برجاله الدراوش فكارتف 
نحو عشرة منهم لكل فارس وحانت منه نظرة الى اتباعه فوجد انه لم ببق منهم 
سوى اقل من نصفهم فنزلت ضبابة كثيفة على عينيه وان بالحلاك ولكنه هم 
على عدم التقبقر وكانه قد فقد عقله فكانت ضر باته تلم ينا وشمالاً كالبرفب 
الخاطف وهو عل مبول ذلك الموقف 

ودخلت جوش السردار عكاشة من الجاني الآخر مطاردة الدراويش بعد ما 


(445) الرسالة المففودة 

هزمتهم شر هزيمة وملآت الارض من قتلاهم وابصر السردار العدد الغفير منهم 
الحيط برجال فلكونر القلائل فتعجب اوجودهم هنالك وامر للحال بعض الفرق ان 
تقر لسجدتهم فمات ورأى الدراويش ذلك فتقبقروا تاركين وراءهم عدداكيرًا 

من القتلى والجرحى وكُتت لفلكونر الحا فبتي ومع نحو المشرين من رجالوفقط . 
ومرً السردار يجانبه ققال له ستو'دي حسابا يا هذا عن وجودك هنا بدون امري 
وستباوب عن شهداء طشك هء لا ء ثم وخر جواده وكرٌ راجماً الى بقية بهي الجش 

ولا انتهى القتال واستراحت الجنود استدعى السردار قواده” واثنى على همتهم 
ونشاطبم با ستحقون وكان من جملتهم هرجر فاصابه من الثناء اعظمه ومن الأكرام 
ا لان جنوده كانت قد ابلت البلا ء اليسن في تلك المعركة .م استدصي 
فلكونر فسأله” السردار عن سبب مجومه_مع رجاله القلائل الى حيث رآه” وقد ققد 
ثلاثة ارباع فرسانهر ٠‏ قال فلكوتر لا استطيع يا مولاي ان اجيبك عن هذا سوى 
انني مات بالاوامر المعطاة لي . فقال السردار واي١حهق‏ اعطاك مثل هذه الاوامر. 
قال رئيسي عرجر ثم خيرم عا حصل مامأ وكان هرجر مصئيا قيال لاصحة ارواءة 
قلكونر البتة ول تبلغني رسالةمنه” قط بل انني تعجبت جِدً! حين قام الجبش للبجوم 
ولمارَ فلكونر يجاني . فاحتدم فلكوتر غيظاً وعل انه لا واسطة له يستشهد مها على 
صحة روايته فان اوامر هرج ركانت شفاهية وقد انكرها والرسول الذي بعثه' اليه 
قتل فل ببق له الا كلام فقط وق دكذ بد هرجر حرف الأرّم غيظ وسمت . 
قال السردار اما انا فا علي" الا ابلاغ ما جرى الى نظارة الجر بية وهي تحك ما تراه 

ولا عادت الجنود الاتكليزية الى انكلترا دعي هرجر وفلكونر الى مجلس 
عسكري وجرت ت المحاكة هذى فلكونر انهُ نسّه قائده “ اول شفاعا مم وسو 
وان ذاك 1 عليه ه بالتقدم وهدذه بالمعاقبة اذا خالف الامر فإ يسعه الا الاتقياد 
لاوامره . وكان هرجر يتكر تام الاتكار ما نسب اليه ويتكد انة ل تبلغة الرسالة ولا 
عرف شيئًا من ذلك . وكانقد اثر على المجلس ما كتبة السسردار من المدسح والاطراء 
هرجر وكان كا ذكرنا ن الاسر المنظورة فاصدر المجلس حكة بتجريم فلكونر 


الضساء (440) 


فاجيروه ان يستعقمن الخدمة وأبث هرجر في عز ونعيم بزداد تقدما ويترن بخمرة 
اتتصارم وكوف منحه لقب ارد فايقن انه نال متتهى السعادة والصمًاء . وعاد فلكوئر 
الى ببتهر وقد اخنى في صدرد احر من نار الجحي ولكنة ط ان ليس ببده حبلة 


كان في مدينة اندن سيدة من اشرافها تدعى اللادي هيوبرت اشتهرت 
بحسن الصفات وبحبة الناس وكانت هري حين الى آخر تولم في قصرها الولائم 
فيجتمم على مائدتها عدد غفير من الاصدقاء والمعارف تمتمون بأنس اللادي هيوبرت 
و٠1‏ كبا اللذيذة الى الصباح . وحدث انها دعت يوم جماعة من معارفها الى ولهة 
حسب المادة فلا جاءت ساعة العشاء اخذ المدعوون في الحضور وني تستقبلهم با 
فطرت عليه من حسن الحديث وطلاوته . وكان من جملتهم الجنرال هرجر و زوجتة 
وشقيقتها وه فتاة ندعى املي لم تتم الحامسة عشرة من سنيها وثبي من ذوات الجال 
الساحر ققابلتهم اللادي هيوبرت وادخلتهم الى ضيوفها . ولا ازف وقت الجاوس 
الى المائئدة فتح الباب ودخل آخر المدعوين وهو المستر فلكونر . وكانت اللادي 
هيوبرت لا تجهل ما ينه وبين اللرد هرجر ولكنها نبت عن ذلك عند ارسال 
الدعوات ولم تنتبه الى غلطها ال بعد دخول فلكونر فا وقمت عينها عليه. <تى صبغ 
الاحمرار وجتنيها ولكنها تمالكت واستقبلته مهارتها المغهودة وني تود ان يتم ذلك 
الاجتاع على صفاء . اما هرجر فلا ثبين فلكوثر قطي حاجبيه وعاد الى كرسيه متتكر| 
وم يمك نفس من اطلاق بعض الشتائم المرّة في حق اللادي هيوبرت هما بينه 
وبين عدوم فلكونر. اما فلكوئر فراى بنظرة واحدة جيم الحضور فحيًا بخفض 
الراس بك لعظلمة ثم اخذ يتكلم مم اللادي هيوبرت . وكانت املى جالسة قرب 
شقيقتها زوجة هرجر فلا سمعت اسم فلكوثر ورأته وثبت اليه بسرعة البرق ذاتحه 
ذراعيها وحيته متتهى الشوق والانمطاف ثم اخذت تعانبه على مسمع اجيع على 
عدم زيارته لمم مع انه كان لا ير اليوم الواحد الا ثرا مرتين او أكثر في بدتها . 
امأ اللادي هيوبرت فاسرعت الى تلاي لامر ودعت جنيع الى الماندة فعامهوا وكان 


(+4؛) الزسالة الممهعودة 

من نصبب فلكونر ان اتفق جلوسه يجانب املى وكانت هي تعد تلك الساعة من 
ساعات السعادة فأخذا يتنازعان اطراف الحديث . وما فرغوا من الطعام خلت أهلي 
باللادي هيوبرت وقالت لها قد لاحظت ان بين زوج اختي وفلكونر نفورًا فاحب 
ان اعرف سببهٌ . فقالت اللادي هيوبرت نعم ان ما لاحظته لصواب يا عزيزتي 
وساطلمك علىهذا الامر في فرصة اخرى . ققالت امللكلا بلاود معرقته الآن . 
ورأت اللادي هيوبرت ان ضوفها مشتغلون بالعاب ومسامرات فم تر مانمأ من 
اجابة طلب املى وقصت عليها ما بأني قالت 

كانت شقيقتك يا املي آية الججال والظرف فكان الشبان يكثرون من التردد 
لطلل بدها ولكنها رفضتهم ججينا ول تكن تيل الا الى أثنين صديقين وهما هرجر 
وفلكونر و وكانت تحبهماحبة متساوية ولا تدري من تفضل من الاثنين فبقيت تعلله| 
بالمواعيد ومي لا تجزم باختيار واحدر منهما . وكان فلكوئر يتردد عليكاما ذكرت 
وبأخذ لك الهدايا الكثيرة رغبة في التقرب الى شقيقتنك ونيل رضاها . فلا طلبت 
الجنود للحرب السودانية سافر هرجر وفلكور في جملتهم واذ ذاك توقعت شقيقتك 
ان يكون في هذه السفرة فصل الطاب اذ لابد من حدوث ما بمتاز بهر الواحد عن 
الآخر. ونا عادا وجرت المحاكة العسكرية بخصوص رسالة ادعى فلكوئر انه 
ارسلبا الى هرجر واقسم هذا انها لم تصلة” أمر فلكونر ان يقدم استمتاءهة من الجندية 
تم ترق هرجر الى رنبة جترال ونال لقب ارد فلم يمد من الصعب على شقيقناك 
ان جزم باختاره وم تلبث بعد ذلك حتى صارت اللادي هرجر . ويهون عليك 
بعد هذا يا عزيزني ان تعلمى بنفسك _سبب نفور فلكوثر من هرجر بعد ما سلبه 
حبيبته وفاز عليهر بالترقي . فقالت املى بربكراخبريني قصة الرسالة ايضا . فتلت 
علييا اللادي هيو برت القصة ما جاءت في اول هذه الرواية وكانت الى تصغي 
بمزيد الاثتباه وعيناها سايحتان بالدموع شاخصتان الى حم ث كارت فلكو نر جالسا 
وحده تلب صفحات اير صغم 

وعادت اللادي هيو برت الى ما بين ضيوفها واذا مهرجر قد قام مستأذنا في 


الضياء (ة:؛) 


الانصراف نححة انه مدعو مم زوجته الى اجماع لابد من حضوره فخرجا واخذا 
معهما املى . ولا خلت اللادي هرجر في عربتها مع زوجها و وشفيقتها اخدت توب 
امل على تصرفها في مقابلة فككونر وقالت لها بها انلك رلا تزالين تسيئين التصرف في 
الجتمعات العمومية فلا تذهبين معنا الايلة بل نوصلك الى البدت ونذهي وحدنا . امأ 
ملي فلم تنبس بات شفة وكانت افكارها مشتغلة ا سمعته عن فلكونر من اللادي 
هوبرت وما جرى ينما و بينه م الخذيث فق اتنا الطعام 

ووققت العر به امام فصر الارد هرجر فنزلت املي ودخلت الى غرفتها واتم 
الأرد وزوجته مسيرهما الى حيث دعبا . ولما بلغت املى غرفتها خلعت ثيايها ولكنها 
م تود عندها ميلاً الى الرقاد فحلست مدة ممكرة ثم خطر لها ان ششقتا “محت 
لأ منذ بضعة ايام في انتقاء بعض الملابس القدعهة من غرفتها وترميها لتقدمها الى 
سوق الخنقة فاثارت مصاحها ونزت الى تلك الغرفة فمتحت خزانة وجعلت تسلي 
نفسها بتفقد الثياب المذكورة . وما زالت على هذه الخال الى ان وقعت بين يديها 
بذلة عسكرية من الكتان الاسعر وني البذلة التيكان يلبسها هرجر وقت الحرب . 
فتالت الآن عامت «قدار محبة شَقيقتى ازوجها فلو كان هرجر زوجي لا سمحت مبذه 
البذلة قط ولإرصت عليبا اشد الحرص . ولكن ما نا ولهذا فاذا استطيع ان افمل 
بهذا الثوب . ثم جعلت تقلبه” وتراجم افكارها في كفية ترميه ثم مدت يدها الى 
جو به رمحافه اق بكرن هرجر قد أودع فيبا شيئًا يحتاج اليه ودخلت بدها الىىوجصس 
شعو بدون اننباه فشعرت علامسة قطعة من الورق مجعدة فاخرجتها وش لا ند تدر 

في ثم فتهتها وما وقم نظرها عليبا حتى وثبت عن الارض كأن قوة كير بائنة قد 
سايم بيصرها الى تلك الورقة فقرأت فيها رسالة موقعا عليها باسم فلكونر 
وهرسلة الى هرجر وعاست انها نفس الرسالة التى انكرها هرج ركا مر 

ولأ عاد هرحر وزوحته الى البدت أت اللادي هرحر نورًا في غرفة ملا يسما 
فدخلت فوجدت شقيقتها في المالة التى دّكرناها . ققالت لها ماذا تغملين هنا يا اللي 
اظنك تنتقين الثياب التي وضعتها لك على حدة . قالت'نعم يا شقيقتي ول يكل 
6 .مه 


(-ه:) الرسالة ا مفمودة 

ذلك منكرانت بل هو الام من الله حملاك_تنبهيني الى هذا العمل لكشف القناع 
عن الرجل الذي يقسم بشرفه ركذب ولارجاع'شرف البري؟ المتهم ظلما وعدوانا . 
فقالت اللادي هرحر وقد يجبت من لجة شقيقتها اذا تعنين يا االى وما مرادك 
بهذا الكلام . قالت مراديان اسألاك هل تعتقدين بصدقكلام زوحك وان فلكونر 
لم يرسل اليهرتلك الرسالة في واقعة عكاشة في الوذان . قالت نعم اعتقد ذلك 
ولكن اذا تر يدين مهذا السو'ال . قالت اريد ان اخبرك انة قد وضح المق وقد 
وجدت الرسالة بعينها فيثوب زوجك المخاتل هذا وان لدي البرهان الواضح الذي 
دظهر للملا اجممم خيانة هرحر وكذبه و براءة فلكوتر وحقه الميضوم ظاما 

وكانت اللادي هارحر ركن يرى حلم فوقفت حينا صامتة ولكنها رأت ثوب 
زوحما العسكري وازسالة في يد شقيقتها فل ببق عندها ريب يك حقيقة ما تسم 
وادركت بلحظة واحدة عظم الامر فقالت لشقيقتها بصوتب خافت يا الي تعسا لي 
ققد وقعت بين يدي رجل لا شرف له ولكن قد قضي الامر فيابغي ان لا مهدم 
يتنا ببدنا فهاتي هذه الرسالة لنلاشيها . ققالت املى ضاحكة نلاشيها ؟كلا بل نعطيها 
للكونر ليستمين بها في اثبات برآءنه . فقالت اللادي هرجر اكري يا ايان بذلك 
خراب اختك وخراب صهرك الذي اعدنى لكر وتعشين في به ٠‏ قات اجل 
واذكر رجلا مظاوما نتم اساس مجدك الكاذب على انقاض صدقه ونزاهته . ولا قالت 
هذا طوت الرسالة واخفتها في صدرها تحت ثوها ورأت ذلك شقيقتها فقجمت عليها 
تأخذها منها رغم عنها وحصل بين الشقيقتين عراك شديدكادت تتغلب فيه اللادي 
هرحر على شقيقتها الضعيفة لولا انها عثرت برجل كرسي كان يجانبها فبوت الى 
الارض واغتنمت اءلى الفرصة فوثبت الى خارج الغرفة واغلقت الباب وراءها بعنف 

ولِدْت اللادي هرحر واقفة تفكر فيا يجب ان تصنم ثم ذهبت لاتباع المي فل 
تجدها في غرفتها و بعد ان يحنت يكل انحاء القصر بهدوء لحي لايعلم زوجها عامت من 
البواب انه رانها خارجة من باب الخحديقة . فطار رشد اللادي هرجر 1-1 ان 
الي ستتوجه تا الى فلكونر وّلمة الرسالة . فاستدعت خادءتها والخبرتها انها ذاهبة 


لضي. 5 


في امهب جددًا واوصتا ان لا ندع لارد يليا بها ثم خرجت وما سارت قليلا حت 
وحدت عر بة ركنا وترسيث الى الفندق الذي يكيم شه ه فلكوتر وكان ة فلكوئر لا يزال 
مستةظا فقرعت باب غرفته يدرراجفة ولاح ورآها استغرب ينا في لاك السام 
فقالت له" اسأناك اولكل شبيء ان تعذرني على قدومي الآن بهذه الصفة واما جتنك 
لامر فيه وت * وحياة فبل جاءت شقيةتي ا«لي الى هنا ٠‏ فقال مستغر يا كلا واي 
شيو يتدعي وها ٠‏ فوقنت هنيبة اكردادة تم >عمت عرزْءها فاقتر بت من فلكوئر 
واخذت بيده وقالت اما الشهم ساخبرك بسر عظيٍ واما ارجو ان 6 
لا تسعى في خرابي والحت عابه فاقسم ها . ٠‏ ققالت قد احبتك ما كنت م 

حبيلك اقوى منة لسواك اضماقًا ولكنني انبيرت بارماء هرجر ويجدم فنضلتة 9 
غيرانني اواه قد نلت الآن جَرَاء حماقتي وغروري فكفاني قصاصا مي! ان اكون 
زوحة رجل ليس له هن الشرف اللا الاسم الظاهر واما داخله شكر وخداع . ثم 
قصت عليه ما جرى يدنها و بين اللي يك تلاك الايلة واخبرتة بوجود الرسالة وانها 
نَأ كدت ارن الرسالة وصات الى هرجر في وقتها وانه عن غير ترو جمدها يديه 
ووضعيا في جيبه فسقمات الى داخل المطانة وانه” ولا بذ قد :) كد نقدها واللا 
لا ابقاها وتجاسر ان يتكرها . ثم حثت على كيتيا امام فلكوثر وانحدرت دموعها على 
يده. ولت بربك يا فلكونر اصفح لي واعف" عن زوجي لبس لاجله بل لاجلي 
ولا نر علي الويل والاهانة ذإن كلة واحدة منك بعد وصول الرسالة إلى بدك 
تر بنا من ذروة المز الى وهدة الخزي والعار بل توصلني الى قبري باكرا . 
تأثر فلكوئر من دموعها واتبشمبا وقال لا . .ني لا التزهذه الفرصة للانتقام بل انتقم 
ملكا بسكوتي . اما سيعبي لتبرثة نفسي ققد غى وقته ولا مهمنى اعادته بعد خسارقي 
اناك وقد كنت اظنك سعادني في هذه الماة الدنا . وقد نسيت ماني ونستكا 
من زمن طويل فلا تذكريني ما لا احب" والآآن ارحو ان تمودي من حيث انيت 
واطلب اليك ان تجتهدي في ان لا نتقابل بعد الان . فضغطت اللادي هرجر 
على يد فلكونر وكانت دموعها تمنعبا عن الكلام ثم حنت رأسها «ودعة وخرجت 


(؟5:) ارسالة المفقودة 


وم تمض بضع دقائق على فلكونر.حتى ممع باب غرفته يقرع ثانية فتتح واذا 
بإملى دأخلة اليه. بثياب النوم وقد القت على كتفيها شال حميمً ققابلها فلكونر 
امم . فقالت له اعذرني ايها المزيز لجيئى اليك مهذه الخالة فأني قد وجدت لك 
ها كدت براءتلك ويعيدك الى امعى 1 كذ هذه الرسالة التي كتبتها الى 
هرحر الخائن وقد وجدتها في نو به هذه اليل . ثم اخرحت الرسالة من صدرها 
وناولته” اياها قد يده واخذها منها ثم ادناها من ثعمة متقدة يجانبو ول يتركها حتى 
سقطت برمتها رمادًا . اما املى فوقت حائرة لا تدري امله كان قد ققد عمّله . 
ورأى فلكوئر منها ذلك ققال كانت شقيقتك هنا قبلك با امل وقد اقسمت“ لها ان 
لا اسعى فيخراب بنتها وزوحها وفضلا عن ذلك 0 نعل تهمئي براءقي وقد عزمت 
على مغادرة انكلترا والذهاب الى بلاد بعيدة انسى فيها مسقط رأسي ومعارفي كم 
نسوني . اما انت_فلا ارى كيف اعبر لكشرعن شكري العظيم ايها الماك الطاهر . 
فصمدت اءلي هنيبة ثم قالت بصوترخافت تذهب والى اين وماذا يحل بي الان 
وشقيةتي لا قبلني بعد الان في بتها . قال وماذا اقكرتر ان تقعلى اذا . قالت ان 
ابق واياك فد احببتك يا فلكونر وار:. انسى ايام نت صغيرة وكنت تزورنا 
وتحملني بين ذراعيك . قال نعم وامأ الان فلا يمكن دلك فانت في مقتبل حيائكٍ 
وانا قد وخط وأعوى يي الشيب . قالت ما لي ولهذا فانا احبك وان افارقك بعد الان 


وفي نفس الاسبوع تعجب معارف الطرفين اذ قرأوا في حرائد تدر" غير 
افتران فلكوتر باءلى شقيقة اللادي شفرحر وسأافر العروسان عل الأثر لقضاء شور 
العسل . وهم ان العلاقات الودية بقيت غير محكة العرى بين العديلين والشقيقتين 
فان سس الرسالة لم يزل مكتوما الى ان سمح هرجر بنشره. وهو على فراش الموت 


